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 الجزائرية الثورة لشاعر عكاظ سوق قصيدة في التناص
 زكرياء مفدي

 خلیفة بن الفتاح عبدالدكتور                              
   قسم اللغة والأدب العربي  

  جامعة غردایة  كلیة الآداب واللغات ـ    
 

  :ملخص

 في النصوص تداخل و التناص مادة عن البحث إلى الدراسة ھذه تھدف     
 عودة بمناسبة زكریاء مفدي نظمھا ثوریة قصیدة وھي اظ،عك سوق قصیدة
 أربع جاوز الذي المنفى من الثعالبي العزیز عبد الشیخ التونسي الزعیم
 دورا لعبت الغائبة النصوص أن إلى فیھا خلصنا وقد. الغیاب من سنة عشر
 و الفنیة غایاتھا تحقیق في كبیرا دورا و القصیدة، بناء رص في كبیرا

 نقل في وجلي واضح بشكل أسھمت فقد ذلك إلى إضافة الخطابیة، أھدافھا
 في مقامھا بیان و الثعالبي العزیز عبد شخصیة حول الشاعر تصورات

  عموما العربي الوسط و خصوصا المغاربي الوسط

  ).زكریاء مفدي الثعالبي، عكاظ، سوق التناص،: (المفتاحیة الكلمات  

Résumé: 

Cette étude vise à rechercher les textes qui s'entremêlent et se 
chevauchent dans le poème Souk Okaz, qui est un poème 
révolutionnaire,Il s'agit d'un poème révolutionnaire organisé par 
Moufdi Zakaria à l'occasion du retour d'exil du dirigeant tunisien 
Cheikh Abdul Aziz Al Thaalabi qui a dépassé quatorze ans 
d'absence. Nous y avons conclu que les textes manquants jouaient 
un rôle majeur dans la composition du poème et un rôle majeur 
dans la réalisation de son but artistique et de ses objectifs 
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rhétoriques.De plus, il a clairement contribué à véhiculer les 
perceptions du poète sur la personnalité d’Abdel Aziz Al-Tha'albi 
et à affirmer sa position dans le secteur maghrébin en particulier et 
dans le secteur arabe en général. 

Les mots clés: Intertextualité, Souk Okaz, Al Thaalabi, Mofdi 
Zakaria   

  

  : تمھید ـ 

یعتبر التناص من أبرز الأدوات النقدیة الحدیثة المسھمة في تشكیل النص       

الأدبي، إذ یعمل ھذا الأخیر على إضاءة الكثیر من الجوانب النصیة التي یعتمد 

علیھا الكاتب في إنتاج عملھ الأدبي، خاصة فیما یتعلق بقدرة الكاتب أو الشاعر 

من أجل إنتاجیة العمل الأدبي، سواء في مستوى على تطویع النصوص الغائبة 

، وقصیدة ... الخطابیة غایاتھ رص بنائیة نصھ أو مستوى تحقیق أھدافھ الفنیة و

من بین الأعمال الأدبیة التي مثلت فیھا النصوص الغائبة مرجعیة  "سوق عكاظ"

ابیة من أجل تشكیل مختلف جوانبھا الفنیة و الخط مفدي زكریاءرئیسة اتكأ علیھا 

ذلك تحقیق في  الشاعر عتمدوقد االتي تمیزھا عن غیرھا من الأعمال الفنیة، 

من أدوات استدعاء النصوص وصبھا تفعیل أبرز ما تخولھ ظاھرة التناص على 

، ونحن من خلال ھذه الورقة بشكل محترف في  وعاء عملھ الإبداعي أو الفني

مفدي ي اعتمد علیھا البحثیة سنحاول الكشف عن تلك النصوص الغائبة الت
أن تمثل طمح من خلالھا بیتي ھ الاتخطابمختلف نصھ ورسم  تشكیلفي  زكریاء

وعلى ھذا . یمكن الاعتماد علیھا في صناعة الحدث و التاریخھامة مرجعیة 

  :الأساس أمكن صیاغة الإشكالیة التي تحاول ھذه الورقة معالجتھا في الآتي 
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  ـ ما التناص ؟

  اظ وما موضوعھا ؟ـ وما قصیدة سوق عك

  الموظفة سوق عكاظ؟ التي وظفھا الشاعر في قصیدتھ ـ وما مظاھر التناص 

  ):Textualité(ـ مفھوم التناص  1

تذھب المصادر و المراجع إلى أن أول من أعلان عن وجود ظاھرة       
، وقد وسم تلك )Bakhtine  .M( مخائیل باختینھو  )Textualité( التناص

، و ھو ما بلور لدیھ تصورا ..وان الحواریة و تعدد الأصواتالظاھرة تحت عن
كل نص یقع عند :" علمیا جدیدا عن ماھیة النص و أبعاده إذ بات یرى بأن 

یتفاعل معھا من أجل تشكیل نفسھ و بناء كیانھ، و ) 1"(ملتقى عدد من النصوص 
للحركة  ھو تصور جدید خالف بھ طروحاتھ السابقة عن ماھیة النص أیام انتمائھ

الشكلیة و البنیویة التي كانت تنظر إلى النص على أنھ بنیة منغلقة و مكتفة 
جھود علمیة  )Bakhtine  .M( مخائیل باختینبذاتھا، ثم جاءت بعد طروحات 

أخرى أسھمت ھي الأخرى في إضافة رؤى علمیة جدیدة استطاعت أن تأسس 
علمیة رصینة لظاھرة لأطر علمیة و معرفیة جدیدة أسھمت في بناء مفھومیة 

التي ترى بأن   )Julia Kristeva(جولیا كرستیفا التناص، منھا جھود 
و ھو ما دفعھا إلى النظر ) 2"(ھو تفاعل نصي یحدث داخل نص واحد" التناص 

تتظافر فیما بینھا من ) 3"(ھو لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات" إلى النص على أنھ
رولان بارت دید، و منھا ـ كذلك ـ جھود أجل تشكیل بنائیة رصینة للنص الج

)Roland Barthes(  التي ابتدأت بموت المؤلف و أنھاھا بلذة النص، حیث
الإحالات النص ھو نسیج من الاقتباسات و:" رأى من خلال تلك الطروحات بأن 

في ) 4"(والأصداء من اللغات الثقافیة السابقة أو المعاصرة التي تخترقھ بكاملھ
، ومنھا ..ة رصینة تتشكل معھا اللوحة الفنیة الجدید للعمل الأدبيتفاعلیة نصی

التي أعطت دفعا جدیدا لمفھوم التناص من  )G.Genette(جیرار جینات جھود 
خلال تأسیس علمي لبحث كامل أبعاد التعالقات المشكلة للعمل الأدبي، والتي 



 عبد الفتاح بن خلیفة. د                            ...عكاظ   سوق قصیدة في التناص  

10                     2020جويلية   –العدد الأول  /  الخامسالمجلد         مجلة السياق            
 

 المناص،: (في خمسة عناصر ھي  )G.Genette(جیرار جینیت حددھا 
و أما عن الساحة ). والتناص، والمیتانص،ومعمار النص، و التعلق النصي

تفاعل نصي یشمل جملة العلاقات  "بأن التناص ھو سعید یقطین العربیة فیرى 
 مزامنة لھ أو سابقة عنھ، أما) 5"(التي یدخل فیھا النص مع بنیات نصیة أخرى 

في علاقة نصوص مع تعالق الدخول " فیذھب إلى أن التناص ھو  محمد مفتاح
ویشمل ذلك كل تعالقاتھ سواء في مستوى بنائھ ) 6(نص حدث بكیفیات مختلفة 

ة بأن التناص ھو عز الدین المناصراللساني أو الغیر لساني، في حین یرى 
تلاص یقع بفعل نقل النصوص وفق استراتیجیة عالیة من الإخفاء والطمث إلى 

وب و تتحلل بین ثنایا البناء الجدید درجة تختفي معھ معالم تلك النصوص و تذ
إضافة إلى ھذا فھناك جھود أخرى بذلھا نقاد و مفكرون آخرون ). 7(للنصوص

كان لھا أثرا طیبا في بلورة الأطر العلمیة و الفكریة لظاھرة التناص في بعدیھا 
  .التنظیریة  و التطبیقیة

ال التأسس لظاھرة غیر أن الشاھد من كل تلك الجھود التي بذلت في مج         
التناص یبقى القائم في أن منطلق عملھا یرتكز أساسا على قاعدتین رئیستین ھما 

التي مكنت من  البحث في الكیفیاتداخل العمل الأدبي و  البحث عن أثر الآخر: 
تحقیق تفاعل نصي داخل ذلك العمل الأدبي باعتباره وعاء یحمل ھالة من 

المبنیة على حس الانتماء و الایدولوجیا  الأفكار و الخطابات و التصورات
ومعطى اللحظة التاریخیة التي ظھر فیھا كعمل، و على ھذا؛ فالبحث في التناص 
یبقى دائما ـ كما قلنا ـ منصبا حول تقفي أثر الآخر في كامل أجزاء العمل الأدبي 
و مفاصلھ، ومركزا دوما حول تقفي مختلف الأنماط و الأشكال التي مكنت من 

ق تفاعلیة نصیة داخل العمل الأدبي سواء في مستوى بنائھ اللساني أو الغیر خل
  . لساني
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  ) :التفاعل النصي(ـ أشكال التناص 2 

ریة و التطبیقیة على عدة أنماط یتوفر التناص في مستوى أطره التنظی      
أشكال تمكن الكتاب و الشعراء و الأدباء من استدعاء النصوص الأخرى و

ا في أعمالھم الفنیة و الإبداعیة الجدیدة، وذلك من أجل تحقیق مختلف وتوظیفھ
. من خلال تلك الأعمال الأدبیة الغایات الفنیة و الخطابیة التي یتطلعون إلیھا

لعل من ابرز تلك الإشكال و الصور التي یعتمد علیھا الكتاب و الشعراء في و
  ) :(استدعائیة النصوص الغائبة أنماط  أربعة ھي

و ھو الذي یتم من خلالھ استحضار نص في نص آخر  :ـ التناص الاقتباسي أ   
استحضارا حرفیا واضحا سواء استخدم في ذلك الاستحضار علامات التنصیص 

، وذلك دون أن یطرأ على بنائھ الأصیل تحویر أو تحریف سواء أكان )8(أم لا
  . بزیادة أو نقصان، أو كان بتقدیم أو تأخیر

و ھو الذي تتم من خلالھ استدعائیة نص ما في نص  :لتحویري ب ـ التناص ا
لتحریف و التحویر سواء بزیادة آخر بشكل یتعرض فیھ بنائھ الأصیل إلى ا

  ).9(نقصان، أو بتقدیم و تأخیر في نظام بنیتھأو

و ھو الذي یتم من خلالھ توظیف نص ما في نص آخر : ج ـ التناص الإشاري 
شاري المكثف لذلك لنص، بحیث یتمكن ذلك عن طریق تفعیل الجانب الإ

و قد . التوظیف من الإحالة على النصوص الأم الذي استقدم منھا ذلك النص
یتشكل ذلك التفعیل الإشاري للنص من كلمة واحدة  أو كلمتین اثنتین تكونا 
قادرتان على إنعاش الذاكرة و إرشادھا إلى البنائیة الأصیلة التي استحضر منھا 

  ).10(ذلك النص 

وھو الذي یقوم فیھ الشعراء و الكتاب بتوظیف مضمون  :د ـ تناص الامتصاص 
نص ما دون لفظھ، وذلك من خلال العمل على طمث معالمھ و تبدیدھا، و من ثم 
تذویبھا بین ثناي العمل و مفاصلھ، و ذلك إلى درجة یصل فیھا ذلك النص إلى 

الكینونة، لیقع بذلك في جدلیة  مرحلة متقدمة من النزاع و الكفاح حول الوجود و
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، و یعتبر ھذا النمط ـ في نظرنا ـ من أعلى )11(كبیرة من التجلي و التخفي
مراتب أشكال التناص و أنماطھ، ذلك لأن عاملیة التذویب الشدیدة التي تقع فیھا 
النصوص تضع الذاكرة و المتلقي في موقف جد حرج تعتریھ شيء من العصوبة 

  . ث عن المرجعیات الأصیلة التي تنتمي إلیھا تلك النصوصو العتمة ساعة البح

  :بقصیدة سوق عكاظ  يتعریفبسط ـ  3

من بین القصائد الشعریة الثوریة التي نظمھا  سوق عكاظتعتبر قصیدة       
في مرحلة  الشباب ، حیث نشرت أول مرة بجریدة الشعب  مفدي زكریاء

م وھو حینھا لم یجاوز 1937 الجزائریة في السابع و العشرین من أوت سنة

عمره، ثم نشرت مرة أخرى بجریدة الأمة الجزائریة في  عشرینال الرابعة و
من واحد وسبعین بیتا  تتشكل وھي. نفس السنةمن الرابع عشر من سبتمبر 

أسھمت في رص بنیانھا و تبلیغ  غائبةنصوص عدة  مفدي زكریاءوظف فیھا 
أمجادنا "دیوان منھا شكل التي یتالشعریة  خطابھا، و ھي الآن تمثل أحد القصائد

قھ مصطفي حمودة، حیث یحقتجمعھ و سھر على الذي  "تتكلم و قصائد أخرى
من الصفحة  تبتدأالدیون،  احتلت المرتبة الثامنة و الثلاثین من مجموع قصائد

       .مئة و ستة و أربعون و تنتھي إلى الصفحة مئة و اثنان و خمسون

  : موضوع القصیدة بسط تعریفي بـ  4

ما من شك أن كل نص أدبي نثري كان أو شعري إلا و لھ موضوع تدور      
حولھ أحداث الصناعة و الكتابة، وقد تتعدد المواضیع و تتنوع وتختلف كما في 
 نصوص المعلقات، وقد تدور أحداث النص و أطواره حول موضوع واحد

فھ اھدأ و النصغایة  ةخدم تسھم في متنوعة عدة عناصر و أفكاربنائھ  نتضمی
و قصیدة  .الخطابيجانبھ الابلاغي و الفني أو و سواء كان في جانبھ الجمالي 

ن مموضوع واحد نبع  علىبنائھا  أقیمالنصوص الشعریة التي بین عكاظ من 
ھي و ب،حتلال الغربي لبلاد المغرالا زمنعاشھا الشاعر  شعریة رصینة تجربة

تحكي عن الصراع حول صناعة الحیاة ببلاد  یخیةتار زمنیةإلى  تجربة تنتمي



 عبد الفتاح بن خلیفة. د                            ...عكاظ   سوق قصیدة في التناص  

13                     2020جويلية   –العدد الأول  /  الخامسالمجلد         مجلة السياق            
 

 ،وترنح ،احتفائیة شاعرالقصیدة تحت مسمى تلك ویمكن وسم موضوع . المغرب
 مفدي زكریاءالقصیدة حول احتفاء تلك ، حیث دار موضوع وبھجة وسرور

كان  أینمن منفاه الذي قارب خمس عشر سنة،  عبد العزیز الثعالبيبعودة الشیخ 
رمزیة للنضال  ؛ي إلى تلك الفترة التاریخیة من زمنیة الشاعرمثل الثعالبی

 یةحركة النضالال ةقاد ضد المستعمر الغربي ببلاد المغرب، فھو أحدالسیاسي 
   .ا الأول زمن الاستعماربأرض تونسي ومؤسسھ ةالسیاسی

  :ـ تناص العنوان  5

 أن عنوانمن خلال استقراءنا لحضور التناص في عنوان القصیدة؛ وجدنا ب    
أسواق من أشھر  واحدةعلى الشكلیة و الدلالیة  كامل أبعاده یحیل في القصیدة

العرب في العصر الجاھلي، و التي وسمتھا العرب في تلك الفترة التاریخیة  من 
) 12] "(و أشھرھا[أعظم أسواقھا " ، وھي تعد من" سوق عكاظ" حیاتھا  باسم 

قتصادیة والاجتماعیة و الفكریة الاإثراء الحركة لعبت دورا كبیرا في  حیث
أیام عرب الجاھلیة و الإسلام، إذ كانت تجتمع إلیھا الناس من كل مكان  الثقافیةو

حیاتھم، للامادیة التي تقیم معاش الناس ومن أجل تبادل مختلف المنافع المادیة و ا
خاصة منھا مساجلات الشعر التي كان یعاكظ فیھا الشعراء بعضھم بعضا، 

  . فیھا بعضھم بعضا ویفاخر

وإذا ما بحثنا بشكل علمي و عملي عن تناصص العنوان مع تلك السوق       
النصین  مستوى بناءالتجاریة التي أنشئت في العصر الجاھلي، فإننا نجد في 

تطابقا تاما بین البناءین، إذ یتشكل بناء كلا النصین  من كلمتین اثنتین متطابقتین 
و رسمھما، بحث تمكن النص الحدیث من استدعاء النص تطابقا تاما في شكلھما 

ا أي تحویر أو تحریف في البناء الغائب استداعا حرفیا دون أن یقع بینھم
، ومن ھذا نستشف أن عكاظ: ، و كلمة سوق: الشكل، وھما یتمثلان في كلمة و

النص الحدیث قد اعتمد في تشكیل بنائھ على النص القدیم وذلك من خلال 
لحرفي الكلي و التام للبنات النص القدیم و توظیفھا في بنائھ كرسم اجتراره ا

لنص جدید أھلھ بأن یعتلي رأس القصیدة، مشكلا بذلك ممرھا الرئیس الذي یمكن 
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أما . القراء و الجمھور من الدخول إلى أغورھا و المرور المرن عبر دھالیزھا
ي بناء أبعاده الدلالیة على فإننا نجد عنوان القصیدة قد اعتمد ف مستوى الدلالةفي 

واحدة من الجوانب الدلالیة العامة التي تشكل دلالة النص الغائب في بعدھا العام، 
و ھي تتمثل في معطى الجانب الثقافي منھا، حیث یعتبر الشاعر قصیدتھ 
الشعریة سلیلة تلك الفترة من حیث قوتھا و رصانتھا، وسلیلة لتلك الفترة من 

یعالج مسألة الصراع بین صانع الحیاة وصانع الموت، إذ حیث موضوعھا الذي 
تعد مسألة الصراع حول البقاء من أبرز القضایا الاجتماعیة التي كانت تعالج 
بسوق عكاظ، وكانت تنظم في ذلك قصائد و مقطوعات شعریة كثیرة تتحدث عن 
ذلك الصراع، سواء كان ذلك الصراع صراعا داخلیا أو صراعا خارجیا، و لعل 
من ابرز تلك القصائد الشعریة التي عالجت ھذا الجانب من واقع الصراع 

وھي قصیدة تحدث فیھا  معلقة عمرو بن كلثوم،البشري حول الحیاة و البقاء 
الشاعر عن صراعھ مع  عمرو بن ھند حول الحیاة و مكوناتھا، و التي یمكن 

برز ما ورد و لعل من أ  الشرفو  الكرامةو  العزةوسمھا تحت معطى عنوان 
  ]: الوافر[فیھا قولھ من 

  ارك الـیـقــیــنـــبــــا نـخرنـ أبـا ھـنـد فـلا تـعـجـل عـلـیـنــا        وانــظـ       

  نـاـمـرا قـد رویــا        ونــصـدرھــن حورد الـریـات بـیـضــا نـــ بـأنــ       

  ـانـا أن نـدیـیھــعـصیـنــا الملك فـ  وال     ـــــر طـــنـــا غــــام لـ و أیــ       

  اــوه        بـتـاج الملك یحمي الـمحجــریـنـوجد تـعــشــر قـــد مــ وســی       

  ونــاـا صـفـــھـــــــدة أعــنـتـقـلـمـ   لـیـھ     ا الخیـل عـاكـفــة عــنــ ترك       

  اإلـى الــشــامـات تنفي الموعـدیـنــ وأنـزلـنـا الـبـیـوت بـذي طـلـوح             

  ـاوشــذبــنـا قـــتـــادة مـن یــلــیــنـ ا     ـ وقـد ھــرت كـلاب الـحي مــنــ       

  )13(انـوا في اللقاء لھا طحــینـــیـكو    ا  ـ مـتـى نـنـقــل إلــى قـوم رحـانـ        
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تعالج ـ كما  فدي زكریاءملشاعر الثورة الجزائریة "  سوق عكاظ"وقصیدة     
أسلفنا ـ مسألة الصراع حول الوجود و البقاء في ھذه الحیاة، حیث دارت أحدث 

من المنفى  عبد العزیز الثعالبيموضوعھا حول إحتفائیة الشاعر بعودة  الشیخ 
وكذا إشادتھ بمآثره النضالیة و البطولیة التي بذلھا طیلة حیاتھ داخل و خارج 

اعر أحد رموز صناعة الحیاة ببلاد المغرب، واعتبره الوطن، حیث عده الش
اح وصناعة الحیاة بوسیلة الفكر مرجعیة قومیة رصینة في النضال و الكف

  .السیاسة و

  :القرآن مع تناص الـ  6

المرجع الأول الذي یعتمد علیھ   مفدي زكریاءل القرآن الكریم في شعر مثی       
نجد نصا شعریا أو مقطوعة شعریة  حیث لا نكادفي بناء نصوصھ الشعریة، 

تخلو من توظیف للقرآن الكریم في شتى أشكالھ و صوره سواء كان توظیف آیة، 
كان في شكل اقتباس، أو إشارة، أو مفردة، أو قصة أو صورة قرآنیة، سواء 

من جملة تلك النصوص الشعریة التي  سوق عكاظو نصھ شكل امتصاص، أو
لقرآن الكریم من أجل رص بنائھا و تحقیق على ا مفدي زكریاءاعتمد فیھا 

و خلال تتبعنا لآثر توظیف . غایاتھا الخطابیة و الإبلاغیة و الفنیة و الجمالیة
القرآن الكریم في ھذه القصیدة الشعریة و جدنا أن الشاعر قد وظف القرآن 

  :اثنین ھما  صورتینفي الكریم 

   :الآیات مع تناص  ـ 6/أ

لأثر توظیف الآیات القرآنیة في متن القصیدة و جدنا أن من خلال تتبعنا        
الشاعر قد وظف ست آیات قرآنیة، منھا ما وظفھا في شكل إشاري ، ومنھا ما 

 البیت السادس وظفھا في شكل امتصاص، و منھا ما وظف في شكل تحویر، ففي
في  من النص الشعر نجد أن الشاعر قد اعتمد على الجانب الإشاري من التناص

وظیفھ للآیة المئة و اثنان و المئة و ثلاثة من سورة ھود ـ السلام ـ و التي قال ت
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﴿فیھا الله تعالى                   

                        

         ﴾ )ـ  102: ھود

؛ حیث اكتفى الشاعر بتوظیف لفظتین اثنتین من تلك الأیتین، ممثلتین في )103
، وقد قد كان فیھما من الطاقة الإحائیة التي تكفي بأن ترشد مشھودو  یومكلمة 

المرجعیة الأصیلة التي استقدم منھا ذلك النص الموظف في  المتلقي و القارئ إلى
  ] :الخفیف[متن القصیدة، حیث قال من

  ) 14(یومك المشھوداـ وابعث الشعر كالرسول أمینا        یذكر الشعر  06    

الذي یحتفى فیھ بالأعمال الصالحة،  یوم القیامةوقد أراد الشاعر بذلك الیوم؛       
دث عن الخیر و تحث على المكارم نعة الشعر التي تتحو التي من جملتھا ص

في قصیدتھ الشعریة قد  مفدي زكریاءتدعوا إلى التغنى بكل فضیلة، لذلك نجد و
حث شعراء الشمال الأفریقي على كتابة الشعر الذي یتغنى بالمآثر البطولیة التي 

إشادة و تعظیما من ، معتبرا الكتابة فیھ تغنینا و عبد العزیز الثعالبيقام بھا الشیخ 
ھو  شخص الثعالبيالمكارم الذي یؤجر علیھ الشاعر یوم القیامة، لأن نظمھ في 

حدیث عن كریمة و فضیلة، ونقل للخیر و إرشاد إلیھ  ذلك لأن الثعالبي یعد في 
الفكر المغربي و العربي عموما مرجعیة عظیمة في صناعة الحدث و البطولة، 

تك الفضیلة و ترسیخ لھا، ومنھ یتخذ تلك المآثر ومنھ  فالكتابة فیھ ھي نقل ل
كفضیلة و كریمة قدوة و مرجعیة مقدسة یبني علیھا الجیل القادم مستقبلھ المشرق 

  ] : الخفیف[الملء بالنضال و التضحیات و الكفاح، حیث قال من 
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  داــرى، و طـارح طـیـورك الـتـغـریـ     بشـــ) شمال افـریقـیــا(ـ وتـرنـح  04 

  ـیــــدالـنـــیران عــنك الــنـشــیحفظ ا    یدا، ـــشــك نـ واتـل للــنــیریــن عـن05

  )15(وداــمشھـك الـر یومـعـشـر الـذكـیـا     نـیـول أمــرســ وابعث الشعر كال 06

ومثلھ وجدناه متجلي في البیتین الثاني و العشرین و الثالث و العشرین           
اعتمد الشاعر في تناصصھ مع آیات القران الكریم على من القصیدة، حیث 

ففي توظیفھ للآیة المئة و العشرون من سورة . من التناص الاشاريالجانب 

 ﴿ النحل التي قول فیھا الله تعالى            

            ﴾)عتمد في ذلك على اجترار ا) 120:النحل

اللتین كانتا كافیتین بأن تعود بالذاكرة و المخیلة إلى النص "  كنت أمة" كلمتي 
الأصیل الذي ینتسب إلیھ ذلك النص الموظف في متن القصیدة الشعریة، و ذلك 

  ] :الخفیف[عندما قال من 

  رحیم الودوداحولھا العین و السمــ      ــــع، و كنت الأب ال أمة كنتـ  22     

  )16(وطـنـیــا، وكنت فیھا الشھـیـدا     ـا روح فـیھـح الـتـنـفـ نتأمة كــ  23

وسط الشعوب المغاربة  الثعالبيو الحدیث ھنا كان ھو حدیث عن مكانة        
إلى ذلك الزمن؛ رجلھم الأول  الثعالبيوالشعوب العربیة عموما حیث كان یمثل 

في الوطنیة و محاربة الاستعمار یتھم الأولى في الكفاح و النضال، و مرجع
كان :" الظلم و الاستبداد في كافة أشكالھ و صوره، وھو ما أكده الجغام قائلاو

عبد العزیز ، لذلك اعتبر الشاعر الشیخ )17"(الثعالبي رمزا للتضحیة و الوطنیة 
یة كي أمة متكاملة و مرجعیة عظیمة تحج إلیھا الأمم و الشعوب المغارب الثعالبي

تستدر منھا عنصر الحیاة، وذلك من خلال الاقتداء بمناقبھا و الأخذ بمآثرھا في 
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قد قارب  مفدي زكریاءصناعة التاریخ و الحدث، ومن خلال ھذا نستشف بأن 
ـ و رجل  إبراھیم ـ علیھ السلامفي نصھ الشعري بین رجل النص القرآني سیدنا 

التي  خاصیة الإمامة و المرجعیة في عبد العزیز الثعالبينصھ الشعري الشیخ 
  .   یتكأ علیھا الأتباع و الأنصار من أجل في البناء و التشیید و التكوین

في البیت الستون من القصیدة الذي  الامتصاصيومنھ ـ كذلك ـ التناص       

 ﴿ :یأخذ مرجعیتھ من قولھ تعالى               

    ﴾  )و ھي آیة تحدث فیھا الله عزوجل عن وأد )09ـ 08:التكویر ،

لشاعر استغلالا بارعا العرب لبناتھا قدیما ـ وقد كانت سنة فیھم ـ استغلھا ا
وظفھا في نصھ الشعري بشكل إشاري، حیث عمل على تفكیكھا و تذوبھا بین و

مة إلا على معطى الاستفھام ثنایا نصھ الشعري، و لم یبقى من بنائیة الآیة الكری
الإنكاري الذي بنیت على أساسھ فكرتھا، و ذلك كي یعبر بھ عن فكرتھ التي 

استقاھا من تلك الآیة القرآنیة، وذلك حینما وجھ خطابا شدیدا ممتلئ بسمات لوم  
وعتاب من  وسمات غضب و إنكار على السلوكات البربریة التي تتعامل بھا 

  ] :     الخفیف[ري و ھو صاحب الأرض، حیث قال من فرنسا مع الشعب الجزائ

  )18(ـ بشعب       أن یرى فوق أرضھ موؤودا؟) فرنسا(ـ أمن العدل ـ یا 60   

ـ  من سورة لقمانالتاسعة عشر كما نجد أن الشاعر قد تتاصص مع الآیة       
 بأنإبنھ التي أوصى فیھا سیدنا لقمان العظیمة  اتالآیمن ھي  و علیھ السلام ـ

ونھاه عن الكبر و العجب و التبختر في و ویقصد في مشیھ   یتوسط في سیره

 ﴿، قال الله تعالى على لسان لقمان ـ علیھ السلام ـ الأرض       

                       ﴾ 
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عمل فیھ الشاعر على تذویب تلك الآیة اصي تناص امتص ھو ، و)19:لقمان(

الكریمة في نصھ الشعري حتى تسھم في بنائیتھ، ولم یبقي لتلك الآیة ـ كنص 
محیلات دلالیة ترشد الذاكرة إلى المرجعیة التي اتكأ علیھا على سوى سابق ـ 

لكریمة السیر في توسط ، وھي متمثلة في توظیفھ الشاعر في بناء كلامھ و خطابھ
غیر أن الشاعر في خطابھ لا یرید بھ النصح و الإرشاد كما في النص  ،دارو اقت

یعیش یسیر مشیة توسط و اعتدال تجعلھ أن  الثعالبيمن فیھ القرآني و إنما یرید 
وشوقھ العارم إلى ) الثعالبي(حنین الوطن إلى ابنھ البار عبر عن التي تاللحظة 

  ] :الخفیف[حیث قال من سنة، لقائھ بعد غیابھ الطویل الذي قارب خمس عشر 

  داـیـا وئـیـشـراب مـتـوق الـش فــعلى الأرض أیھا الشیخ ھونا،      وامـ سر 17

  ) 19(وداـبـاد كـبــعـالـك] ربـتـلل[إن     ا،  ـنـیـنـوس حــفـنــ إن للأرض كال 18 

  ﴿: و منھا تناص الشاعر مع قول تعالى من سورة المائدة         

                

                     

متصاص ، وقد اعتمد في توظیفھ لھذا النص القرآني على عامل الا)73: المائدة(﴾
و التذویب للنص السابق، بحیث لم یبقي لھ سوى محیلات نصیة ترشد القراءة 

ممثلة في توظیفھ لعنصر التثلیث على حضوره في بنائیة النص الشعري، وھي 
عنصر التكذیب  و عنصر الجرس الموسیقي القرآني، غیر أن الشاعر لم یرد و

لنص القرآني، و إنما أراد بھ بتلك المحیلات الدلالة الحرفیة للمعنى الذي حملھ ا
التعبیر عن فشل مشروع المستعمر في تقسیم بلاد المغرب من خلال خط الحدود 
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و رسم الحواجز بین أقطار المغرب العربي الثلاثة تونس و الجزائر و المغرب 
  ]:من الخفیف[الأقصى، حیث قال 

  دایـن تــزال شــعـبــا وحــوا لــ قـسمــوھـــا خـــدیـعـة لــثـلاث،       كـذبــ 41  

  )  20(اق ـ حـدوداا ـ یـاللــنـفــوھـبـقـلـ ا،    اب عصیــھضى اللوا عامــ و أقـ 42  

ومنھ تناص الاقتباس في البیت السادس و الأربعین من القصیدة، و الذي        

   ﴿: استحضر فیھ الشاعر قولھ تعالى          

               ﴾ )حیث اجتر )15:الفرقان ،

الشاعر من ھذه الآیة الكریمة جزئیة من جزئیاتھا المشكلة لبنائھا ووظفھا في 
و ذلك من أجل التعبیر عن ".  جنة الخلد: " نصھ الشعري، تمثلث في  قولھ 

تجاه وطنھ الذي اعتبره جنة تستحق أن یبذل في سبیلھا كل اخلاصھ و تضحیاتھ 
غال و نفیس من أجل اغتنامھا و اغتنام ما فیھا من خیر و نعیم و كریم، حیث 

  ] : الخفیف[قال من 

  ـھــوداة وعنـــا شــریـفیـــــك، یـمـ  ـ وطــنـي بالـدم الــزكـي أفـــــدیـــ      44

  ]ي،      وضمیري، و مھجتي، والـوجوداوطني في ھواك أخلصت شعر[ـ  45

  )21(في الأر      ض فــي الـورى أن تـــبـــیـــدا دـلـخـة الـنـجــ وطني أنت  46

فـــ الشاعر من خلال ھاتھ الأبیات حاكى النص القرآني في تعبیره عن        
سبل الحظوة بالجنة و الفوز  بنعیمھا، غیر أن الشاعر في نصھ الشعري كان 

دث عن الفوز بنعیم الوطن و خیراتھ، و الذي یرأه نعیم مقیم و دائم و ھو في یتح
حقیقة نعیم فان و زائل لا شك فیھ، غیر أن حدیثھ عن الخلد كان من باب التعبیر 
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تجاوز الحقیقة أو شيء منھا لصالح  لمفدي زكریاءو التخیل الفني الذي یخول 
لوطنھ، مفدي زكریاء الذي یكنھ فكرتھ التي تعتبر مدى الحب القوي و العمیق 

بید أن  النص القرآني كان یتحدث عن الفوز بجنة  الآخرة و ھي فضل و نعیم 
  .  دائم و مقیم لا شك فیھ و لا مرأ

  : )معجمال(مع المفردة القرآنیة تناص الـ  6/ب

تلمسنا في مستوى توظیف الشاعر لألفاظ القرآن الكریم وكلماتھ تجلي لخمس      
وردھا في مواضع مختلفة من بناء قصیدتھ، منھا ما وظفھا في دلالتھا كلمات أ

القرآنیة و منھا ما أضفى علیھا حس دلالیا آخر إقتضتھ مقامات التعبیر و سیاقتھ، 
  :و یمكن أن نورد ذلك من خلال الجدول الآتي 

شاھدھا   الكلمة
  القرآني

  دلالتھا الشعریةالتوظیف الشعري    دلالتھا القرآنیة

  تتبع/ اقصص  )05/07(البیت   ...اقرأ/اقصص  منھا /مرة 23  لأت
  تعبد/ الخنوع  )24/52(البیت   ذكر في اضطجاع  منھا /مرتان  قعودا
  تلتھب وتفور  /....)31(البیت   نار شدیدة اللھب   مرة واحدة  تتلظى

  تعبد/ تعظیم  )12/52(البیت   انحناء في ذل و طاعة  منھا/مرة13سجودا
  مقام وحلول  /....)15(البیت   ...اقامة/مقام/ محل  امنھ/مرة12مستقرا

  

  :الحدیث النبوي الشریف مع تناص الـ  7

أما عن توظیف الحدیث النبوي في القصیدة الشعریة؛ فإننا لم نتلمس في        
سوى حضور نص نبوي واحد أورده الشاعر في البیت الحدي عشر من متن 

عن أحد مشاھد استقبال  زكریاء مفديالقصیدة، و ھو الذي عبر من خلالھ 
  ] :الخفیف[ الشعب لزعیمھم الشیخ عبد العزیز الثعالبي، حیث قال من 
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  )22(حوضھ المورودعب قد جاء ـــ   ـ فكأن الخضم حوض، و ھذا الشــ  11   

حیث نجد من خلال ھذا البیت أنھ یعود بذاكرة القارئ إلى تجلي حدیث        

عن اجتماع الناس حول حوضھ  )صلى الله عليه وسلم(ھ النبي الحوض الشھیر الذي تحدث فی

الشریفة یوم القیامة، حیث قال واصفا ذلك المشھد العظیم الذي تجتمع فیھ الناس 
لیردن علي ناس من  «:إلى حوضھ الشرفیة وھم في جماعات متكاثرة 

أصحابي، فیقول لا : أصیحابي الحوض حتى إذا عرفتھم احتلجوا دوني، فأقول 
الحدیث ینضوي على دلالتین اثنتین ھما ھذا و ،)23(»ك تدري ما أحدثوا بعد

كثرة الناس و جمھرتھم عند الحوض، وخبر حجبھم عنھ بسبب تغیرھم لنھج :
ربھم و تبدیلھم لسنة نبیھم، و الشاعر في توظیفھ لذلك الحدیث الشرف لم یستقي 
منھ سوى عنصر التكاثر و الجمھرة حول الحوض، وذلك لیعبر بھا عن كثرة 

حیث شبھ الشاعر في . یوم عودتھ من المنفى الثعالبيس التي جاءت تھنئ النا
نصھ الشعري مشھد جمھرة الناس عند الثعالبي بمشھد اجتماع الناس إلى 
الحوض الشریفة یوم القیامة، و ھو توظیف بارع و غایة في الرسم و الفنیة، 

ل و التصویر إلى بحیث یجد القارئ و المتلقي تجاوبا و تناغما كبیرا لذلك التخی
ھذا بذاك، وذاك بھذا من قوة التخیل و الرسم و التصویر في : حد یقال فیھ 

  .  التعبیر

  :الأحداث و المناسبات مع تناص الـ  8

تعتبر الأحداث و المناسبات الدینیة أو التاریخیة من بین المرجعیات الفكریة       
ة نصوصھ الشعریة، معتمدا و الثقافیة التي یتكأ علیھا مفدي زكریاء في صناع

في ذلك على عنصر الرمزیة التي تكتنزھا تلك الأحداث والمناسبات، ونص 
من بین نصوصھ الشعریة التي سجلنا فیھا حضورا جلیا لبعض  عكاظسوق 

الأحداث والمناسبات التي تشكل جزئیة من الذاكرة الجماعیة الدینیة و الثقافیة 
، و قد تمثل ذلك الحضور و مادتھ التعبیریة ارهأفك مفدي زكریاءمنھا  دالتي یستم

  .لیلة القدر، و یوم عرفة: ین ھماشریففي توظیفھ لحدثین دینین 
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فقد ورد في البیت الثاني عشر من لیوم عرفة فأما عن توظیف الشاعر        
الذي  الاجتماع و التجمھرالقصیدة، و قد اعتمد في توظیفھ على استغلال رمزیة 

عرفة، حیث یعتبر یوم عرفة من أبرز الأحداث الدینیة التي تقوم  یتمیز بھ یوم
في حدثھ عن فضل  )�(علیھا شعیرة الحج بل ھو الحج عینھ حیث قال النبي 

وذلك للدلالة على كثرة الناس و الوفود ، )24( » اتالحج عرف  «: ھذا الیوم
  :] الخفیف[حیث قال من ، التي اجتمعت یوم عودة الثعالبي من المنفي

  )25(خلف الإمام سجودا] تتھاوى[،      )عرفات(ـ و كأن المجموع في  12     

كحدث و مناسبة دینیة عظیمة فنجده في  للیلة القدروأما عن توظیفھ         
البیت الثالث عشر من القصیدة، حیث اجترھا الشاعر ووظفھا من خلال استغلالھ 

ه اللیلة عند المسلمین، والشاعر في التي تتمیز بھا ھذ لرمزیة للصفاء و النورانیة
شبھ السفینة التي نقلت ـ كحدث دیني مقدس ـ ذلك التناصص مع لیلة القدر 

التي أنزل فیھا القرآن بدایة و تتنزل فیھا  بلیلة القدرالثعالبي من منفاه إلى الوطن 
ن الملائكة و الرحمات و البركات من كل عام ، فھو بھذا التمثیل و التشبیھ یرید أ

في أذھان و عقول  الثعالبيیعبر لنا عن الصورة المثالیة التي تحتفي بھا شخصیة 
 حیث حملت تلك الشخصیة في الأذھان رمزیة، ةربیعو ال ةربیمغاب الوالشع

في رسم الأھداف الإنسانیة النبیلة و السعي الصدق  النورانیة و الصفاء وبتمیز لل
، حیث الذي بذلتھ طیلة حیاتھا  السیاسیةالفكر و الجاد في تحقیقھا من خلال نشاط 

  ] :   الخفیف[قال من 

  )       26(وداـدى و الخلـھـل الـت تحمـلـبـ،      أقدرـلة قـیـلن ـیـفـســ و كأن ال 13    

   :الشخصیات مع تناص الـ  9

مفدي یعتبر تناص الشخصیات من الركائز الأساسیة التي یعتمد علیھا       
المتتبع لشعر مفدي زكریاء یجد أن فالشعریة،  ھبناء نصوص في اكثیر زكریاء
بشكل بكبیر وملفت و  بلناص الشخصیات تالشعریة لا تكاد تخلو من  ھنصوص
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وھو في توظیفھ المتكاثر لتلك الشخصیات یعتمد على  الجانب الإشاري . للنظر
ا منھا المبني على التكثیف النصي الرامز لتلك الشخصیات، سواء كان توظیف

 ..."أمجادنا تتكلم"  ھففي دیوان لشخصیات بشریة أو شخصیات غیر بشریة،
منھا ما ھو بشري ومنھا ما ھو حالة، ن خمس مئة عزید ی ماباب الرصدنا في 
قد وظف ثمانیة  مفدي زكریاءوجدنا أن  سوق عكاظ، وفي نصھ )27(غیر بشري

في شخصیة اعتباري، وھي تتمثل  ما ھو بشري و منھاما ھو شخصیات منھا 
المرآة  دیدونأبو العرب، و  قحطانعلیھ السلام، و شخصیة   سلیمانسیدنا 

، أبن نافع عقبةالأسطوریة التي أسست مدینة قرطاج القدیمة، و شخصیة 
الذین فتوحوا بلاد المغرب و الأندلس،  طارق بن زیادو  ابن نصیر، موسىو

بھة الشعب جو  بلوم فیولیت، وشخصیة حزب الشعب الجزائريوشخصیة 
  .اللذین یمثلان جزءا من الوجھ الأسود لصناعة الموت الفرنسیة

ـ علیھ السلام ـ فقد استحضره  سیدنا سلیمانفأما عن توظیف شخصیة       
في البیت الرابع عشر من القصیدة، وذلك من خلال توظیفھ  مفدي زكریاء

رق الأرض مشاـ علیھ السلام ـ لبساطھ الطیار الذي كان یطوف بھ سلیمان 
حیث شبھ الشاعر في نصھ . و مملكتھ مغاربھا و یتفقد من خلالھ أرجاء ملكھو

الشعري سفینة الثعالبي ببساط سیدنا سلیمان ـ علیھ السلام ـ فخلق من ذلك تقاربا 
نصیا صور لنا من خلالھ طریقة ركوب الثعالبي في السفینة ساعة عودتھ من 

أشبھ بركوب سلیمان ـ علیھ السلام ـ المنفى، و التي كانت  في نظر الشاعر 
حیث  ،لبساطھ الطیار الذي كان یركبھ وھو في حال تملأه عزة و أنفة كبیرین

  ] :الخفیف[قال من 

  وداــلـخـدى و الـھـل الــمـحـت تـلـبــدر،    أقـــة قـلـیـل نـیـــسفـــالأن ــــ و ك 13

  )    28( ریداـالبساط المفي ) لیمانس(ـــدوا   كما یحــ) عبد العزیز(قد حداھا  ـ 14 

فقد وظفھما الشاعر في بیت واحد بشكل  دیدون وقحطان و أما شخصیة    
متجاور مستق منھما رمزیة المرجعیة و الانتماء و الأبوة التي ینتمي إلیھا 
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التحیة و الترحیب بیوم عودة الثعالبي من : تحت عنوان  المجتمعین عند الثعالبي 
  ] : الخفیف[ال من المنفى، حیث ق

  ودا ــداة وفـغـو الــلــتــودا تـــــــھ وف      ف اللـــنـي كـون فــازلـنـا الــھــ أی 07

  )29(، و الكرام جدودا)دیدون(و ) ن ا     ـقحط(ة ــلالــن من سـیـامـمیــ ال 08 

فقد  طارق بن زیاد وموسى بن نصیر  وعقبة بن نافع  عن وأما شخصیة      
ا  ـ كذلك ـ في بیت واحد مشیر من خلالھ إلى حدثین تاریخین متعلقین وظفھ

عقبة التي استشھد فیھا  موقعة تھودةبتاریخ الفتح الإسلامي ببلد المغرب وھما 
موسى بن نصیر العظیمة التي قام بھا  المسارات النضالیةوجنوده و  بن نافع

و قد . المغرب و الأندلس اللذین خلفا عقبة بن نافع في فتح بلاد طارق بن زیادو
تلك الشخصیات الثلاث في مقام افتخاره بانجازات لاستحضار الشاعر كان 

السلف التي جعلت من المسلمین أسیاد الدنیا وحكامھا، حیث أشار إلى التضحیات 
 من أجلیقدمھا الخلف الیوم التضحیات التي الكبیرة التي قدمھا السلف سابقا و 

  ] : الخفیف[ھاره، حیث قال من ازدو  رقیھخلاص الوطن و

  یداـورى أن تبــات في الـیھـض، فھ ي الأر    ـد فـلـخـة الـي أنت جنـنــ وط 46

  وداـسـیة أن تـرب، بغـحـاك في السلــ     ــم، وفي الـایـحــا ضـنـي إنـنــ وط 47

  ودا ــــــردت وقا إذا أـــنــرقــــواح       ا،ـــوفــیـــا إذا أردت ســـذنــخـاتــ ف 48

  داـیـبـش عـعیـات أن نــھـیــھـا فــــی      ــدنـوا الـا ملكــدودنـوم جــن قـحــ ن 49

  وداـصعـلا و الـعـا الـنـنادي بـــك ی       ملــوة الـاء من نشـدمـد في الــیــ ص 50

  وداـــحــول ةـیــورا زكـــبـــــا قـنـ د      ـلـلصحب خـوع لـا الضلـایـنــ في ح 51
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  )30(وداـعـدا و قـسج) ادــابن زی(و )  موسى(، و]النجاة: [یصرخ) عقبة(ـ  52  

في البیت  افنجده متجلی ؛حزب الشعب الجزائريشخصیة لو أما عن توظیفھ     
متن في لتلك الشخصیة وقد كان استحضاره  .السابع و الثلاثین من القصیدة

زمن  حزب الشعب الجزائريكانة تعبیر عن مالالشعریة من باب  تھقصید
في بھ یا عن الشعب و نائشرعممثلا  ھذا الأخیر؛ الاستعمار، حیث كان یعتبر

 ھذه القصیدة؛ اعتبرفي  الشاعر و. ةالحاسم الأمة و الشعب قضایا الدفاع عن
 الثعالبيعبد العزیز الزعیم التونسي الشیخ ھو بعض من  حزب الشعب الجزائري

النضالیة التي تھدف إلى خدمة  الأفكار و الرؤىمبادئ و لافي وذلك  وجزء منھ،
على الشاعر قال  حیث، و صوره ثانیامن الاستعمار  أولا، و الخلاص  الشعب

  ] :من الخفیف[العودة في تھنئة  الجزائريلسان الشعب 

  وداـقــمعــواءك الــني لــھـا      ء، یــیوم قد جـال) رـزائـجـال( بـعــ إن ش 36

  )  31(یداـفي المبادي قد كان منك ول       ،)بــعـزب شـح(ھ ـمـاسـك بـویحییـ  37

 جبھة الشعب الفرنسیةو شخصیة  بلوم فیولتو أما عن توظیف شخصیة       
الازدراء فنجدھما قد وظفا في مقامیة لوم وعتاب من الشاعر على سلوكات 

ین مع الشعب المراوغة، و المكر و الخداع التي اتبعتھا تلك الشخصیتو
وذلك من خلال انتھاجھما لسیاسة الیمین الكاذبة، و عملیات الدمج  الجزائري، 

من الشخصیات  ـ في نظر الشاعرـ ، وھما بھذه الرؤیة والتذویب للمجتمع
الشریرة التي تسعى في صناعة الموت و بذر كل أسبابھ و مقوماتھ، حیث قال 

  ] :الخفیف[من 

  ذي البلاد صدوداـزي ھـ، وتج)ـب    عـــشـبھة الـج(ا ـنـزدري بــا لھا تــ م 56

  داــدیــحـل الــفــرة تـــة حــجـھــم ھ      ـف، وفیـیـعـضـر الـقـحـا تـا لھــ م 57
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  داـوعیـا و الـودھــا وعــنـعـمـد سـق     ،    )لجانا(حساب ـلى الــ أمطرتنا ع 58

  )32(داـیـقصـد الـیـــعـستــــی) فیولیت(و   ني،    ـف تغـكی) جانـالل(ـ و رأینا 59

     :ـ التناص مع الشعر  10

مفدي نجد في ھذا الباب من تناصیات القصیدة مع الشعر؛ قد استحضر        
بناء نصھ الشعري في مستوى شكلھ نصا شعریا واحدا عزز بھ  زكریاء

ثالث صیدة مع الشعر في البیت المضمونھ، وقد ورد ذلك التداخل النصي للقو
  ]:الخفیف[من  مفدي زكریاءالخمسین من متن القصیدة، حیث قال و

  )33(ودالا تـجھـلـیـنــا، فـإنـا       أمـة تبغض الـشـقــا و الـقـیـ) فرنـسـا(ـ یــا 53 

فھذا البیت من القصیدة یتناصص مع البیت الثالث و الخمسین من معلقة         
عمرو بن كلثوم عبارات تحذیر ووعید و ھو بیت ثوري ضمنھ . عمرو بن كلثوم

للملك عمرو ابن ھند حینما كسر الوقار و اشتطت الإھانة بأم عمرو، حیث قال 
  ]:الوافر[من 

  )34(ـال الـجـاھــلـیـنـھـق جـیــنــا        فــنجھــل فــوـد عـلھــلــن أحــ ألا لا یـجـ

الأنفة و الكبریاء التي و الشاعر من خلال ھذا التناص أراد التمثل بمقامیة     
میزة شخصیة عمرو ابن كلثوم حینما وصل تعنت ابن ھندا و غطرستھ إلى حد 
الإھانة و الاحتقار، حیث قدم الشاعر من خلال ذلك تناصیة ذلك البیت  صرخة 

  . تحذیر ووعید في وجھ فرنسا التي أھانت الأمة و تفننت في إذلالھا و اھانتھا

ر في توظیفھ لذلك البیت الشعري على عنصر التحریف وقد استعان الشاع        
و التحویر لذلك النص، وذلك وفقا لما  تقتضیة مقامات الكلام و سیاقاتھ، حیث 
عمل الشاعر على التغیر من بناء ذلك النص الشعري، بحیث لم یبقي من بناءه 

 لا"إلا على بعض من مكوناتھ الشكلیة و المضمونیة، و التي تتمثل في كلمة 
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الذي بني علیھ نص  عنصر الوعید و التحدیز، و لا یظلمالتي تعني " یجھل
عمرو بن ھند، وھما كانا   كافیان لإرشاد الذاكرة إلى مرجعیتھ الأصیلة التي 

  . استقدم منھا ذلك النص الشعري

وعموما أمكن القول بأن تلك النصوص الغائبة التي وظفت في متن القصیدة       
جاءت من أجل خدمة فكرة رئیسة أرد من  ـا ثلاثة وعشرون نصاو البالغ عددھـ 

خلالھا مفدي زكریاء أن ینقل لنا عبر متخیلھ الذھني صورة الثعالبي و مكانتھ في 
فكر الشعوب العربیة عموما و الشعوب المغاربیة خصوصا، إذ عد إلى تلك 

علیھا في  الفترة في الفكر العربي و المغاربي مرجعیة قومیة وطنیة فذة یتكأ
صناعة أطوار الكفاح و النضال من أجل تحقیق الحریة و التحرر زمن 
الاستعمار، و یمكن تجسید تلك الصورة و المتخیل الذھني عن تلك الشخصیة 

  : في المعادلة الآتیة الفذة 

  )آمال الشعوب العربیة و المغاربیة( حریة وتحرر       
  

  وطنیةو مرجعیة قومیة                
  

  )قومي ووطني نموروث ومخزو(الثعالبي              
  

  :ـ خاتمة 

نقول في خاتمة ھذه الدراسة؛ بأن التناص قد لعب دورا كبیرا في رص        
بنائیة النص الشعري، و لعب دورا كبیر في تعزیز أبعاده الفنیة و الخطابیة، 

نقل تصوراتھ  حیث استطاع الشاعر من خلال توظیفھ لتلك النصوص الغائبة من
و بیان مقامھا في نفوس المغاربة و العرب  عبد العزیز الثعالبيحول شخصیة 

بأن أبرز ما یمیز تناصیات القصیدة تنوعھا حیث : وأمكن أن نقول . عموما
الشریف، و الشعر، و الأحداث استحضر فیھا النص القرآني، و الحدیث النبوي 

على تناصیات القصیدة اعتمد  المناسبات، و الشخصیات، كما یلاحظ كذلكو
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الشاعر في توظیفھ لتلك النصوص على أربعة أنماط و أشكال من وسائل 
شعریة؛ تمثلت في نمط الاقتباس، استدعائیة النصوص لوعاء قصیدتھ ال

و أن ما یلاحظ على تناصیات القصیدة ـ . الإشارة، و التحویر، و الامتصاصو
بلغت عدد توظیفاتھ في متن القصیدة كذلك ـ غلبة توظیف القرآن الكریم حیث 

إحدى عشر نصا وزعت ما بین آیة و مفردة، ثم یلیھ توظیف الشخصیات و التي  
بلغ عدد توظیفاتھا ثمانیة حالة موزعة بین ما ھو بشري وما ھو غیر بشري، أما 
المرتبة الثالثة فكانت من نصیب الأحداث و المناسبات بمعدل توظیف حدثین 

الإسلامي، أما المرتبة الرابعة الشاعر من المعطى الدیني  اثنین استمدھما
الأخیرة؛ فكانت من نصیب الحدیث النبوي الشریف و النص الشعري حیث لما و

  . یجاوز عدد توظیفاتھما الحالة  الواحدة

ةالدراسحالات ا
                                         

التناص بین التراث و المعاصرة، مجلة أم القرى لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و : ـ نور الھدى لوشن  1
  .1022:ھـ ، ص 1424، 15، جزء26آدابھا، العدد 

، 21عبد الرحیم الرحوتي، مجلة علامات، العدد : نظریة التناصیة، ترجمة : ـ  بییر مارك دوبیازي  2
  .310:م، ص 1996،  06مجلد

  .75: م، ص 2008علم لغة النص، مكتبة الآداب للنشر، مصر، :ـ عزة شبل  3
عبد السلام بن عبد الله، مجلة الفكرالعربي : من الأثر الأدبي إلى النص، ترجمة : ـ رولان بارث  4
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  .06: م، ص 2001
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  ـ نشیر إلى أن تركیزنا على تلك الأنماط الثلاثة التي سنأتي على بیانھا كان مبنیا على احیاجات بحثنا و
دراستنا في جانبھا التطبیق، أو بمعنى أخر أن الدراسة ھي من فرضت علینا التركیز على تلك الأنماط 

  .الثلاثة فقط
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